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440969 ‐ ما حم الدعاء (اللهم اغفر ل بشفاعة نبيك)؟

السؤال

هل هذه أدعية جائزة: " اللهم اغفر ل بشفاعة رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر ل بدعاء رسولك محمد عليه

الصلاة والسلام " ؛بما أنه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعائه لأمته ثابت؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

شفاعة الرسول صل اله عليه وسلم نوعان:

الأول: أن يشفع شفاعة خاصة لأحد من الناس، ف قبول دعائه ونحو ذلك، فيجوز لهذا الشخص أن يقول: اللهم شفعه ف، كما

.حديث الأعم ف سيأت

وأما من لم يشفع له، فلا وجه لقوله: أسألك بشفاعته ل، لأن هذا يتضمن الذب؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم لم يشفع

له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه ف وشفعن فيه ، مع أن النب لم

يدع له: كان هذا كلاما باطلا " انته من "مجموع الفتاوى" (1/278).

الثانية: شفاعة عامة، وهذه تون يوم القيامة؛ فلا يصح أن يتوسل بها الإنسان ف دعائه اليوم، كأن يقول: اللهم اغفر ل لأجل

شفاعة نبيك لأمته يوم القيامة، فلا مناسبة بين دعائه، وبين حصول هذه الشفاعة، بخلاف ما لو قال: اللهم شفع ف نبيك يوم

القيامة.

ثانيا:

دعاؤه صل اله عليه وسلم، نوعان كذلك:

.أو اللهم تقبل دعاءه ف ،ه عليه وسلم لال 1-دعاء خاص، فمن دعا له، جاز أن يقول: اللهم استجب دعاء نبيك صل

ومثال الدعاء الخاص والشفاعة الخاصة ما جاء ف حديث الأعم، كما روى أحمد (17240)، والترمذي (3578)، وابن ماجه
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(1385) عن عثْمانَ بن حنَيفٍ: " انَّ رجً ضرِير البصرِ اتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: ادعُ اله انْ يعافين قَال: (انْ

ماللَّه) :اءذَا الدُّعبِه ودْعيو هوءۇض نسحفَي اضتَونْ يا هرمفَا :قَال ،هعفَاد :لَكَ)، قَال رخَي وفَه تربص تىنْ شاو ،توعد تىش

(ف هعّفَشَف ماللَّه ،ل تُقْضل ذِهه تاجح ف ِبر َلبِكَ ا تهجتَو ّنا ،ةمحالر ِدٍ نَبمحِكَ مكَ بِنَبِيلَيا هجتَوالُكَ واسا ّنا

والحديث صححه الألبان، وشعيب الأرنؤوط.

فهذا الرجل دعا وشفع له النب صل اله عليه وسلم؛ لأنه قال له: (انْ شىت دعوت، وانْ شىت صبرت فَهو خَير لَكَ)؛ فلما دعا

.ه شفعه فوشفع له، جاز له أن يقول: ال

وأما من لم يدع له، ولم يشفع له بخصوصه؛ فليس له أن يدعو بذلك.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ما بين اله ورسوله أنه حق للعباد عل اله: فهو حق؛ لن اللام ف السؤال

بذلك؟

فيقال: إن كان الحق الذي سأل به، سببا لإجابة السؤال : حسن السؤال به ، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه.

وأما إذا قال السائل: بحق فلان وفلان؛ فأولئك، إن كان لهم عند اله حق أن لا يعذبهم، وأن يرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم، كما

وعدهم بذلك وأوجبه عل نفسه فليس ف استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة اله، ما يون سببا لمطلوب هذا السائل؛ فإن

ذلك استحق ما استحقه، بما يسره اله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك؛ فليس ف إكرام اله لذلك سبب

يقتض إجابة هذا.

وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه ، فهذا حق؛ إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له، لم ين هناك سبب"

انته من "مجموع الفتاوى" (1/219).

ان سببا عاما لإجابة الدعاء، كرفع اليدين والدعاء ف2-دعاء عام، وهذا لا يصح بناء التوسل عليه؛ لأنه لو كان مشروعا، ل

السفر والسحر وبين الأذانين، ومعلوم أنه لم يرد ف الشرع أن هذا التوسل من أسباب إجابة الدعاء، ولو كان سببا، لدعا إليه

بقية الأسباب، ومعلوم أيضا أن الدعاء عبادة، ومبناها عل ه عليه وسلم أمته، ورغبها فيه، كما رغبها فال صل النب

التوقيف، فإذا لم يرد ف الشرع التوسل، اعتمادا عل الدعاء العام، لم ين مشروعا.

فالواجب حينئذ أن يقتصر ف هذا النوع من التوسل عل من دعا له النب صل اله عليه وسلم، أو شفع له بخصوصه، فهذا

.أو تقبل دعاءه ف ،ه شفعه فالذي له أن يقول: ال

وأما غيره، فله أن يتوسل بعمله الصالح، كما دل عليه قصة أصحاب الغار، فلو قال الداع: اللهم إن أسألك بحب لنبيك، أو

بطاعت لنبيك صل اله عليه وسلم، كان حسنا، وكان آتيا بسبب منه يقتض الإجابة.
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واله أعلم.


